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174803 ‐ يشعر بالاكتئاب والحزن بسبب ذكريات الماض قبل الاستقامة ويريد النصيحة

السؤال

أنا مسلم ومن عائلة مسلمة ، ولن لم أبدأ الالتزام إلا العام الماض ، وقد اطلقت لحيت ، كما أن لست ممن يتعاطون

الدخان ، ولا أصاحب الفتيات ، ولا أشاهد الأفلام ، وأحاول دائماً أن اصرف وقت ف طلب العلم ، إ أن مؤخراً بدأت أشعر

باكتئاب وحزن شديدين بسبب ذكريات الماض الت ترد عل ذهن فتتركن حزيناً قلقاً. لقد سببت ل هذه الحالة أمراضاً

فأصبحت أشك أن دعائ ، المستوى الشخص أمراضاً عل الناس ، بل حت اجتماعية فأصبحت أخاف من التحدث إل

وصلوات لن تُقبل . إنن فعلا أمر بحالة صعبة ، ومع هذا فأنا لا أبوح بمشاكل لأحد من الخلق ليقين بأن اله هو من يفرج

الرب .

فلا أدري ما العمل..! هل من نصحية ؟ أيمن أن يون سبب ما أمر به هو تقصيري ف أداء صلاة الفجر ف وقتها ؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نهنئك بتوبة اله عليك وأنه قد من عليك بترك الذنوب والمعاص وحياة العبث ، وهذه النعمة العظيمة يجب عليك المحافظة

ل هذا يقوي القلب ويثبت القدم علف ، ذكره سبحانه وتعال ه ودعائه والتضرع إليه والمداومة علال عليها بالإقبال عل

طريق الطاعة ويدفع شوكك وترددك الذي أصابك ف الفترة الأخيرة .

ثانيا:

فيما يخص الحالة الت انتابتك مؤخرا فإن لها عدة أسباب :

1. فمنها أنك انعزلت كثيرا بعد الهداية ، ولن ما علاقة الهداية بعزلتك هذه ، كان يمنك أن تختار من الناس من يستحق

المخالطة والصحبة ، بل إنك حت عند مخالطتك غير هؤلاء يون همك هو أن تدلهم عل طريق التوبة والرجوع إل اله ،

الدرس ويعينه عل من يرافقه ف عند طلب العلم يبحث الإنسان دائما عل أبدا بعدك عن الناس ، وحت فالالتزام لا يعن

المذاكرة ، وهذا تظل طبيعة الإنسان الاجتماعية ولن تختلف الأهداف والسلوك عليها ، لا شك أن العزلة عن الماض ورفقائه
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ه عزلة نافعة ، بل ربما كانت واجبة ف بعض الأحيان ؛ لن من المفيد لك أن تستبدل برفقة الماض ، رفقة أخرى صالحة

مهبونَ ردْعي الَّذِين عكَ منَفْس بِراصو ) : ه تعالطريق الهداية ، وتؤنسك ، وتقوي من عزمك وهمتك ، وقد قال ال تعينك عل

بِالْغَدَاة والْعش يرِيدُونَ وجهه و تَعدُ عينَاكَ عنْهم تُرِيدُ زِينَةَ الْحياة الدُّنْيا و تُطع من اغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكرِنَا واتَّبع هواه وكانَ

امره فُرطًا ) الهف/.28

2. ومنها : ذكرك لبعض ذكريات الماض ، وهذا لا بد أن يون ؛ لأنك ف بدايات الطريق ، والشيطان لن يدعك تفلت ، فيقلب

عليك صورا ومشاهد وأفارا كنت تحياها بالماض القريب ، لن أبشر ؛ فإن هذه الشدة وتلك الهواجس سرعان ما تزول إن

شاء اله ، شريطة أن تثبت عل طريق الهداية ، وتستقيم ف بدايات سلوكك .

3. الشوك الت تملك عليك نفسك ، والهواجس الت تأتيك من كل مان ، إنما ه من وساوس الشياطين الت يجب عليك

دفعها بشدة ، والاستعاذة منها ، وكثرة دعاء اله بأن يقويك وينجيك من الشيطان ونفثه ، واعلم أن اله تعال غن عنا وعن

أعمالنا ، وأن عبادتنا الناقصة هو يزكيها لنا بمنه وكرمه سبحانه ، ويجازي عليها ، ويضاعف الجزاء ، فضلا منه وكرما وجودا

، واله شور حليم سبحانه ، يقبل القليل ، ويعط الثير، وهو عند ظنه عبده به ، جل جلاله .

فلا تظنن بربك ظن سوء * فإن اله أول بالجميل .

4. أما تفريطك ف صلاة الفجر ، فلا شك أنه خلل كبير عندك ، ونقص يجب عليك أن تبادر بإصلاحه وسده ، فإصلاح

البدايات ، علامة خير ف الطريق ؛ وكيف يون يومك وقد بدأته بمعصية اله ، والتفريط ف أمر من أعظم أوامره ، وأجل

ََ؛ ف هال ةذِم ف وفَه حبةَ الصَص َّلص نه عليه وسلم : ( مال صل وقتها ؟! وقد قال النب عبده : الصلاة عل حقوقه عل

يطْلُبنَّم اله من ذِمته بِشَء ؛ فَانَّه من يطْلُبه من ذِمته بِشَء يدْرِكه ، ثُم يبه علَ وجهِه ف نَارِ جهنَّم ) رواه مسلم ف صحيحه

(657) ، فلا تحرم نفسك ، بل لا تطرد نفسك ـ يا عبد اله ـ من ذمة ربك : أي أمانه ، وحفظه ، وضمانه لعبده ، وصيانته له من

عدوه ؛ لا تحرم نفسك من ذلك كله بتفريطك ف صلاة الصبح ف أول وقتها ، مع الجماعة ف المسجد ، فيتسلط عليك عدوك ،

وأنت الجان عل نفسك ، إن فعلت .

يسر اله لك أمرك ، وكشف همك وغمك ، وثبتك عل صراطه المستقيم .

واله أعلم .


